٥‏ - هل جاءك -آیها الرسول- خبر موسی مع ربه ومع عدڙه فرعون؟! 
وفي قوله: هل تاك حديث موسى) تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى 
في هذه القصة. 

٧١‏ - حین ناداه ربه سبحانه لوادي طوّی المطهر. 

ناداه الله عز وجل نداءَ سمعه بصوت الله عز وجل» قال تعالی: إوناديناه 
من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيًا) [مريم: ]٠١‏ . 

إبالواد المقدس] هو الطورء والوادي هو مجرى الماءء وسماه الله مقدساً 
لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله: إطوى) اسم 
للوادي. 

۷ - قال له فيما قال: سر إلى فرعون.» إنه تجاوز الحد في الظلم 
والاستكبار. 

فرعون كان ملك مصر» وکان يقول لقومه انه ربهم الأعلى» وأنه لا إله غيره 
ووقال فرعون يا يها الملا ما علمت لكم من إله غيري) فادعى ما ليس 
له» وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل» وأمر الله نبيه موسى عليه الصلاة 
والسلام أن يذهب إلى فرعون وهذه هي الرسالة وبين سبب ذلك وهو 
طغيان هذا الرجل . أعني فرعون . وفي سورة طه قال: إاذهبا إلى فرعون 
إنه طغى) [طه: ]٤١‏ . ولا منافاة بين الايتين وذلك أن الله تعالى أرسل 
موسی أولاً ثم طلب موسی صلی الله عليه وآله وسلم من ربه أن یشد أزره 
بأخيه هارون فأرسل هارون عليه الصلاة والسلام مع موسى فصار موسى 


وهارون کلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالی: انه طغی] أي: زاد على 
حده؛ لأن الطغيان هو الزيادة. ومنه قوله تعالى: إإنا لما طغى الماء 
حملناكم في الجارية) [الحافة: ][١١‏ . ومنه الطاغوت: لأن فيه مجاوزة 
الحد. 

٨۸‏ - فقل له: هل لك -يا فرعون- أن تنطهر من الكفر والمعاصي؟ 
الاستفهام هنا للدشويق» تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر 
والفساد» وأصل الزكاة النمو والزيادة» وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد. 
ومنه قوله تعالی: ووويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
کافرون] [فصلت: ٦‏ ۷] . ومنه قوله تعالی: قد أفلح من ركاها وقد 
خاب من دساها) [الشمس: ]١١.۹‏ . 

٩۹‏ - وأرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشاه» فتعمل بما يرضيه» 
وتتجنب ما یسخطه؟ 

فتخاف الله عز وجل على علم منك؛ لأن الخشية هي الخوف المقرون 
بالعلم» فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد» وهذا هو الفرق بين الخشية 
والخوف. الفرق بينهما أن الخشية عن علم قال الله تعالى: إإنما يخشى 
الله من عباده العلماء؟ [فاطر:: ۲۸] . 

وأما الخوف فهو خوف مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم» ولهذا 
قد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه لا حقيقة له قد يرى في الليلة 


الظلماء شبحاً لا حقيقة له فيخاف منه» فهذا ذعر مبني على وهم» لكن 
الخشية تكون عن علم. 


١‏ - فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى الدالة على أنه رسول 
من ربه» وهي اليد والعصا. 

الآية أن معه عصاً من خشب من فروع الشجر كما هو معروف» فكان إذا 
وضعها في الأرض صارت حية تسعى ثم يحملها فتعود عصاء وهذا من 
آيات الله أن شيئاً جماداً إذا وضع على الأرض صار حية تسعى» وإذا 
حمل من الأرض عاد في الحال فوراً إلى حاله الأولى عصا من جملة 
العصي» وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية» وبكونه يدخل يده في 
جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عيب» أي: بيضاء بياضاً 
ليس بياض البرص ولكنه بياض جعله الله آيةء إنما بعثه الله بالعصا واليد؛ 
لأنه كان في زمن موسى السحر مندشراً شائعاً فأرسله الله عز وجل بشيء 
يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام. 

١‏ - فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة» وعصى ما أمره به 
موسى عليه السلام. 


۲ - ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى. 


۳ - ورجع یجمع جنوده لمغالبة موسی» فنادی قومه أي جمعهم ونادی 
فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه 
الصلاة والسلام. قائاد: 

٤‏ - أنا ربكم الأعلى» فلا طاعة لغيري عليكم. 

[الأعلى) اسم تفضيل من العلوء فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى 
لنفسه ما ليس له في قوله: ونا ربكم الأعلى) وكان يفتخر بالأنهار 
والملك الواسع يقول لقومه في ما قال لهم ريا قوم أليس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو 
مهين ولا يكاد يبين) [الزحرف:: ١ه. ]٠۲‏ . فما الذي حصل؟ أغرقه 
الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به» وأورث الله ملك مصر بني 
إسرائيل الذين كان يستضعفهم. 

٠‏ - فأخذه الله فعاقبه في الدنيا بالغرق في البحر» وعاقبه في الآخرة 
يادخاله في أشد العذاب. 

۲٠‏ - إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى 
الله؛ فهو الذي ينتفع بالمواعظ. 

من كان عنده خشية من الله وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة 
التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر ويأحذ من ذلك عبرة» والعبر في قصة 
موسى كثيرة ولو أن أحداً انتدب لجمع القصة من الايات في كل سورة ثم 
يستنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيداً» وذلك بأن يأتي 


بالقصة كلها في كل الايات» لأن السور في بعضها شيء ليس في البعض 
الآخرء فإذا جمعها وقال مثلاً يؤخحذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية 
ٿم يسردها 

۷ - أإيجادكم على الله -أيها المكذبون بالبعث- أصعب» أم إيجاد 
السماء التي بناها؟! 

هذا الاستفهام لتقرير إمكان البعث؛ لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالبعث وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم) [يس: 

٨۸‏ ] . فيقول الله عز وجل: إءأنتم أشد خلقاً أم السماء) الجواب معلوم 
لكل أحد أنه السماء كما قال تعالى: إلخلق السماوات والأرض أكبر من 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [غافر: ]٥۷‏ . إبناها) هذه 
الجملة لا تنعلق بالتي قبلهاء ولهذا ينبغي للقارىء إذا قرا أن يقف على 
قوله إأم السماء) ثم يستأنف فيقول: إبناها) فالجملة استئنافية لبيان 
عظمة السماءء إبناها] أي بناها الله عز وجل وقد بين الله سبحانه وتعالى 
في آية أخرى في سورة الذاريات أنه بناها بقوة فقال: إوالسماء بنيناها 
بأيد) أي بقوة . 

۸ - جعل سَمُتها في جهة العلو رفيعاء فجعلها مستوية. لا فطور فيها 
ولا شقوق ولا عيب . 

۹ - وأظلم ليلها إذا غربت شمسهاء وأظهر نورها إذا أشرقت. 


فالليل مظلم» قال الله تعالى: إوجعانا الليل والنهار آيتين فمحونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) [الإسراء: ]١١‏ . 

٠‏ - والأرض بعد أن خلق السماء بسطهاء وأودع فيها منافعها. 
وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء كما قال الله تعالى: إقل أئنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين. 

وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين) 
[فصلت: [١١ . ٩‏ . فالأرض مخلوقة من قبل السماء لكن دحوها 
وإخراج الماء والمرعى منها كان بعد خلق السماوات. 

١‏ - أخرج منها ماءها عيوتا تجري» وأنبت فيها من النبات ما ترعاه 
الدواب. 

۲ - والجبال جعلها ثابتة على الأرض. 

۳ - كل ذلك منافع لكم -أيها الناس- ولأنعامكم» فالذي خلق هذا 
كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد. 


